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OPEN ACCESS

نشــرًا لثقافــة البحــث البــيني بين الباحــثين، واســتقطابًا للمهتــمين بالتجــسير بين التخصصــات المعرفيــة، وفتحًــا 
للعلــوم  خلــدون  ابــن  لمركــز  التابعــة  تجــسير  مجلــة  واصــل 

ُ
ت المهتــمين،  عمــوم  عنــد  والمعــرفي  البــحثي  التجديــد  لآفــاق 

يونيــو  إلى  مــن فبرايــر  الــفترة  برنامــج ويبكــس، خلال  بعــد عبر  الدوريــة عــن  العلميــة  الإنســانية والاجتماعيــة ندواتهــا 
2023م، نظمــت المجلــة ثلاث نــدوات، تنوعــت في مواضيعهــا وضيوفهــا؛ مــا بين البحــث في مفاهيــم التجــسير ومســتوياته 
وأشكالــه، إلى تنــاول المعرفــة التجسيريــة في التراث العربــي وتحديــات المنــاهج التي تواجــه البحــث المعــرفي، مــرورّا على 
في   

ً
رغبــة تجاربهــم،  باســتعراض  المعرفــة  إثــراء  في  والدكتــوراه نصيــبٌ  الماجســتير  لطلبــة  كان  فقــد  العليــا،  الدراســات 

إشــراكهم في تــداول البحــث البــيني، وتحــفيزًًا وتشجيعًــا لحضورهــم العــلمي في منصــات مختلفــة.

2023 فبــــرايــــــــر  الاستلام:  تاريخ 
2023 يـــــــونيـــــــو  القبـــــــــــول:  تاريخ 
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وقبل استعراض ملخص هذه الندوات:

الندوة الأولى: تجربة طلبة الدراسات العليا في الأبحاث البينية – فبراير 2023

 مــن طلبــة الدراســات العليــا أكملــوا مرحــلتي الماجســتير أو الدكتــوراه، فجــاءت مداخلــة 
ٌ
قــدّم مــداخلات هــذه النــدوة ثلاثــة

 في اســتعراض 
ً

يوســف البــواب، ماجســتير في اللغــة العربيــة، الأدب والنقــد، في كليــة الآداب والعلــوم، جامعــة قطــر 2018، أولا

تجربتــه حــول التداخــل البــيني في رســالته للماجســتير. بيّن البــواب انفتــاح ال نقــد الثقــافي على التخصصــات في دراســة الأدب، 

حيــل بدورهــا 
ُ
ت التي  الثقافيــة المضمــرة  يتعــداه لدراســة الأنســاق  بــل  للنــص فحســب؛  الحــدود الجماليــة  يقــف على  فهــو لا 

إلى تصــورات ثقافيــة، والكشــف عنهــا يــوضح العلاقــات الاجتماعيــة والنفســية والأنثروبولوجيــة وغيرهــا، وهــذا مــا طبّقــه في 

دراســة المدونــة التراثيــة السّــردية )مائــة ليلــة وليلــة(، فقــد تحققــت البينيــة في تطبيــق مــنهج النقــد الثقــافي الــذي ينفتــح على 

كل التخصصــات؛ ســواء اللغويــة والأدبيــة داخــل الأدب، أو التخصصــات الخارجيــة/ الســياقات المتصلــة بــه بــالأدب. توصــل 

البــواب إلى أن تفعيــل مثــل هــذه المنــاهج المنفتحــة على المعــارف المتعــددة يرشــد إلى نتائــج مختلفــة عمــا حقّقــه الــدرس اللغــوي.

أمــا المداخلــة الثانيــة، فكانــت وثيقــة الصلــة بدراســة اللغــة والتفاعــل الاجتمــاعي، قدمتهــا عفــراء الخليفــي، مســاعد تدريــس 

في قســم اللغــة الإنجليزًيــة بجامعــة قطــر.  فبعيــدًا عــن دراســة دور المــرأة بين التقليــد والتحديــث، واســتطلاعات الــرأي التي قــد 

تقيّــد الباحــث، اعتنــت الباحثــة بدراســة القصــص وتحليــل الســرد الخطابــي للمــرأة العاملــة نفســها، لتنــتهج أســلوبًا يجمــع بين 

اللغة/تحليــل الخطــاب، وبين الممارســة التفاعليــة الاجتماعيــة؛ حيــث حللــت تلــك اللغــة وكشــفت عــن المنــاظير الاجتماعيــة التي 

نهــا مــن التوصــل إلى نتيجــة، مفادهــا أن المــرأة العاملــة ليســت محصــورة بتقديــم نفســها على أنهــا 
ّ

يبرزهــا الحديــث، الأمــر الــذي مك

ذاتٌ تحديثيــة فحســب، بــل قــد تتــبنى منظــورًا تقليديًــا، والأمــر نفســه مــع مــن تتعامــل معهــم مــن الرجــال الذيــن يتأرجحــون بين 

 عــن الــنهج البــيني الــذي اعتمدتــه في دراســة قضايــا المــرأة وهويتهــا.
ً

النظــرتين التقليديــة والتحديثيــة للمــرأة، فــضلا

اختتمــت النــدوة بعــرض تجربــة طالبــة الدكتــوراه روضــة الحــاج، الباحثــة في أصــول الفقــه مــن كليــة الشــريعة والدراســات 

الإسلاميــة في جامعــة قطــر، التي ركــزت اهتمامهــا خلال مرحــلتي الماجســتير والدكتــوراه على العلاقــة بين الفــقهي الشــرعي وبين 

ــدت الباحثــة حاجــة الباحــث الشــرعي الماســة لدراســة الواقــع، فلا منــاص مــن الرجــوع إلى الواقــع – وهــو 
ّ

الطــب والقانــون. أك

هنــا الطــب – قبــل إصــدار الأحكام الفقهيــة. فــعبر دراستهــا للرعايــة التلطيفيــة الطبيــة وعلاقتهــا بإصــدار الأحكام الفقيهــة، 

أشــارت الباحثــة إلى أهميــة قــراءة الباحــث الشــرعي للأبحــاث العلميــة الحديثــة وتتبعهــا، ، وهي متوفــرة باللغــة الإنجليزًيــة على 

 عــن أهميــة المعرفــة الطبيــة لــدى الباحــث الشــرعي. وهــذه الأخيرة فيهــا مــن التعقيــد الكــثير الــذي 
ً

خلاف المراجــع العربيــة، فــضلا

يحتــاج إلى كفــاءة الباحــث وصبره المحكــوم بإنهــاء الأطروحــة في مــدة زمنيــة محــددة. مــن أهــم مــا توصلــت إليــه أطروحــة الباحثــة 

روضــة الحــاج، أهميــة تحريــر المصــطلح، والنظــر في تــغير المصاديــق بتــغير التقدمــات الطبيــة، فالتحريــر المصطــلحي يعضــد 

فهــم الفقيــه الباحــث في بنــاء الأحكام الشــرعية، وإطلاقهــا على بــصيرة.

الندوة الثانية: التجسير المعرفي: تجارب ومقاربات – مايو 2023

 في مصــطلح التجــسير، ومــا يتعلــق بــه مــن مفاهيــم ومســتويات ومعــارف وتجــارب، شــارك كل مــن الأســتاذ 
ً

 وتــأملا
ً

تحلــيلا

الدكتــور التجانــي عبــد القــادر، رئيــس تحريــر مجلــة تجــسير، ورئيــس قســم العلــوم الاجتماعيــة بمركــز ابــن خلــدون، والدكتــورة 

أســماء حــسين مــلكاوي، أســتاذ مســاعد باحــث في مركــز ابــن خلــدون للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، في مــداخلات النــدوة. 

تناولــت مداخلــة التجانــي عــدة أفكار، منهــا تقديــم تعريــف مؤقــت يتصــل بالطبيعــة الوظيفيــة والــدواعي إليــه. فمــن حيــث الأولى 
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فالتجــسير ربــط ووصــل بين منفصــلين، أو الخــروج المؤقــت مــن الحيّزً المخصــوص والاســتعارة مــن حقــل آخــر. أمــا الثانيــة، 

فتتصــل بــدواع حياتيــة عمليــة، وأخــرى معرفيــة؛ لأن التطويــر في رأيــه يســتلزم تجــسيرًا معرفيًــا. ثــم عــرّج التجانــي لمســتويات 

التجــسير؛ الاســتعارة المفاهيميــة، وإعــادة التصنيــف والتــأطير، والابتــداع والاجتراح، والأخير عنــده لا يصــل لــه إلا قلــة مــن 

وابــن  الغــزالي  الإمــام  تجربــة  إلى  استنــد  الأول  ففــي  والغربــي،  العربــي  العــالمين؛  مــن  أمثلــة  التجانــي  الدكتــور  قــدم  الباحــثين. 

 على العقليــة التجسيريــة. 
ً

خلــدون. فهمــا عــالمان انتهجــا البعــد البــيني في علومهــم وآثارهــم. أمــا الثانــي فقــد كان ماكــس فــيبر مــثلا

فهــو اقتصــاديّ ومــؤرخ، وفيلســوف، وعالــم اجتمــاع، وعالــم لغويــات يتقــن أكثر مــن لغــة. وأنهى الدكتــور التجانــي عبــد القــادر 

مداخلتــه بحديثــه عــن أنــواع التجــسير، وهي حســب وجهــة نظــره: إمــا أن تتمثــل في شخــص أو مجموعــة أشخــاص تظهــر فيهــم 

البينيــة والموســوعية، ومنهــم العالــم والمترجــم. وإمــا أن يكــون الجســر مشــروعًا قوميًــا لتخصصــات عــدة، وإمــا أن يكــون الجســر 

محــوره أزمــة أو معضلــة أو جائحــة، وهــو مــا كشــفته عنــه جائحــة كورونــا.

 قاربــت الدكتــورة أســماء مــلكاوي الموضــوع نفســه عبر مداخلتهــا، التي جــاءت بعنــوان »نهج التجــسير بين التخصصــات«، 

وقــد تناولــت فيــه عــدة أفكار، هي: التجــسير المعــرفي وإشكاليــة تصنيــف العلــوم، والتخصــص الأكاديمي ومعنــاه وإشكالياتــه، 

والتجــسير باعتبــاره عــودة إلى الأصــل، وأشكال التجــسير، وتجــارب بحثيــة في التجــسير.

في عمــق مداخلتهــا، بســطت مــلكاوي حديثهــا عــن الفــرق بين التصنيــف التراثــي والحداثــي للعلــوم، وهــو مــا يؤثــر في الرؤيــة 

الرؤيــة  للعلــوم، غابــت معــه  أفــرز تجزئــة وتفريقًــا  فيــه  المبالــغ  المــؤس�سي  التخصصــات. فالتصنيــف  وبنــاء  للعلــوم والمعرفــة، 

الشمولية للموضوعات، ويمثل هذا إشكالية في العلم، دعت إلى العودة إلى الأصل والتخصصات المزدوجة؛ أي وحدة العلوم. 

كمــا بيّنــت مــلكاوي أنــواع التجــسير؛ مــا بين التخصــص، ومتعــددة التخصصــات، ومتقاطعــة التخصصــات، وبينيــة التخصــص، 

وعابــرة لــه. وأوضحــت إلى مكانيــة تحقــق البحــث البــيني وإيجــاد الباحــث التجــسيري، وهــو مــا يحتــاج إلى تعمــق ودقــة.

أمــا التحديــات التي تواجــه الباحــثين، فهي عديــدة، ومنهــا: أن التجــسير تيــار عكــس الشــائع في الجامعــات، واللغــة الأجنبيــة 

قد تشكل حاجزًا، بالإضافة إلى عقلية الصومعة التي تسيطر على عدد غير قليل من الباحثين، وقلة التخصصات المزدوجة 

والمتعــددة. ومــع هــذا، دعــت مــلكاوي إلى أهميــة استبصــار دور الباحــث في حــل أزمــات مجتمعــه وتقديــم حلــول جــادة لهــا، وهــو 

 بينيًــا وممارســة تجسيريــة، وأخيرًا اســتعرضت عناويــن لأبحــاث بينيــة اشــتغلت عليهــا منفــردة، وأخــرى مــع 
ً

ــب تــداخلا
ّ
مــا يتطل

زملاء مــن تخصصــات متعــددة، مثــل العلاقــات الدوليــة، والعمــارة. 

الندوة الثالثة: التكامل المعرفي بين العلوم: إشكالية المفهوم وتحديات المناهج – يونيو 2023
في هــذه النــدوة، اســتضافت مجلــة تجــسير الأســتاذ الدكتــور إبراهيــم المــزيني، أســتاذ الدراســات الحضاريــة وتاريــخ العلــوم 

عنــد المســلمين بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة بالريــاض. تطــرّق الضيــف إلى أهميــة البحــث البــيني عنــد المســلمين، 

الفهــم  يتــبين  المســلمين،  العلــوم عنــد  تاريــخ  قــراءة  أنــه عنــد  إلى  الحضــارة الإسلاميــة، فأشــار  في  العلــوم  تكامــل  واســتعرض 

الــواضح لأهميــة التواصــل والترابــط بين العلــوم لتحقيــق رؤيــة شــمولية موســوعية عنــد الباحــث الفــرد، فكانــت كتــب تصنيــف 

العلــوم تــشير إلى أهميــة تلــك الترابطيــة بين أطــراف العلــوم المختلفــة، بين تواصــل أو خــوادم العلــوم. وقــد استشــهد المــزيني 

بأقــوال عــدد مــن الباحــثين المســلمين في التراث الفكــري الإسلامــي، مــن أمثــال: الغــزالي، وابــن حــزم، وابــن الجــوزي، التي تــدلّ 

على أهميــة الاطلاع على العلــوم الأخــرى لصاحــب التخصــص، وعــدم الاقتصــار على التخصــص الواحــد، كمــا اســتعرض عــددًا 

مــن العلمــاء المســلمين الــذي اتســموا بموســوعية العالِــم المنفــرد، ومنهــم: الخوارزمــي، وابــن سينــا، والبيرونــي، والإدري�سي، وابــن 

خلــدون وغيرهــم الكــثير...
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وبعــد ذلــك انتقــل المــزيني إلى توضيــح تحديــات فكــرة التكامــل حاليًــا، وعلى رأســها فكــرة التخصــص الدقيــق؛ بــل التخصــص 

الدقيــق الجزئــي داخــل التخصــص الواحــد، واخــتلاف منــاهج العلــوم، وحتميــة التناقضــات المترتبــة على ذلــك، إلى جانــب أن تكــون 

النظــرة إلى تكامــل العلــوم نظــرة ســطحية لا تخــدم الباحــث والعلــم. خلــص الضيــف إلى أن فكــرة تداخــل العلــوم وتكاملهــا شكلــت 

فلسفة لدى مجموعة من الباحثين المسلمين، واعتماد المناصرين لفكرة تكامل العلوم على فكرة تصنيف العلوم. وهذا التكامل 

المعــرفي أدّى إلى فكــرة تخــادم العلــوم، ومــع هــذا كلــه، فــإن أي محاولــة للتكامــل لا تــلغي فكــرة التخصــص الدقيــق بالضــرورة.

مــن الجديــر بالذكــر أن جميــع نــدوات المجلــة تعــرض على قنــاة يوتيــوب مركــز ابــن خلــدون، ويمكــن متابعتهــا على الحســاب 
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